
أفضل ــ واضحاً بما يكفي لكي لا أتخيّل أنني 
 لم 

ً
 هامّاً وحاسماً )عملا

ً
بكتابتي أنجز عملا

أكن أعتبره، في المقابل، عديم الفائدة تماماً(. 
ى أن 

ّ
العمل من دون حت البداية، باشرت  في 

أفكّر في الأمر تقريباً، كما لو كنت أستجيب 
مٍ في 

َ
لحاجة، لكن من دون تحويلها إلى عال

حدّ ذاته.
ــدة لـــهـــذا الــعــمــل،  ــ ــ ــرّس لــيــلــة واحـ ــ ــ ــــن لأكـ لــــم أكـ
 
ْ
فحسب، بل إنني، حين كنتُ أباشره، لم أكن
فيه، من دون  قليلة  أكثر من ساعات  أقضي 
تحبير كثيرٍ من الصفحات، أو شطب الكثير 
من الكلمات فيها. هل أجرؤ، إذاً، على الحديث 
عن عمل؟ كنتُ آمــل أن أقــول، بــوضــوح، كيف 
كانت الأمور تجري، في باريس، على سبيل 
المــثــال، بين عامي 1946 و1953، عندما كنت 
 الحال 

ّ
أشتغل على مجموعة »الجاهِل«؛ لكن

 ذاكرتي ضعيفة، ولا أتذكّر تلك التفاصيل 
ّ
أن

باعتبار  إنه  القول  يمكنني، ببساطة،  جيّداً. 
أنني كنت أعيش بمفردي، منعزلًا )لا ناسكاً 
ولا أناركيّاً، بل أشبه بشخص عاديّ، بالكاد 
ــنــي 

ّ
 مـــفـــرطـــة(، فــإن

ٌ
ــكــه خِـــشـــيـــة

ّ
مــــوجــــود، تــتــمــل

ضمنت نوعاً من الصمت مِن حولي. بفضل 
فت 

ّ
ع، على أيّة حال(، تكث

ّ
هذا الصمت )المتقط

ــاتٌ بــدت،  ــريـ ــــلامُ يقظة وذكـ فـــيّ عــواطــف وأحـ
ها تستقرّ مِن تلقاء 

ّ
في لحظات معيّنة، وكأن

ذاتـــهـــا تــقــريــبــاً كــكــلــمــاتٍ عــلــى الــصــفــحــة. في 
الــــواقــــع، لـــم تــكــن تــســتــقــرّ فــحــســب، بـــل كــانــت 
ما   

ّ
أن أعتقد  الصفحة.  على  وتكتمل  تنتجز 

 معيّنة من 
ٌ
كان يحدّد هذه اللحظات هو درجة

التعبير  عــدم  معها  العاطفي يصبح  ر 
ّ
التوت

عــن هــذه الأحاسيس أمــراً مــؤلمــاً؛ أي، بعبارة 
أخرى، كثافة الحياة التي كنت أعيشها. كان 
 تجربة »الإلهام«، 

َ
يعني هذا، ببساطة، عيش

 
ً
لكن من دون إعطاء هذه الكلمة، حينها، قيمة

سحرية أو غامضة أو سامية.
 
ّ
أبــداً، لأن هل هو نوع من الكتابة التلقائية؟ 
 دائماً متماسكاً، منطقياً، 

ّ
ما كنت أنتجه ظل

وبــعــيــداً عــن تــهــويــمــات المــخــيّــلــة الــحــالمــة، في 
أو بشكل  قــصــد  فــي يقظتها، عــن  أو  نــومــهــا 

ــاعـــدة عــامــة  ــان ثــمــة قـ ــك، كــ ــ ــع ذلـ طــبــيــعــي. ومــ
ــكــتــب الــقــصــيــدة 

ُ
تــقــضــي بـــالـــتـــالـــي: إمّـــــا أن ت

 واحــــدة وبــســرعــة )وهـــو مــا كـــان يتيح 
ً
دفــعــة

لها فرصة الوصول إلى شكلٍ ما و»النجاح« 
 

ّ
إلا ثمة مجال  يكن  لــم  تفشل.  أن  أو  نسبياً(، 
لــبــعــض الــتــعــديــلات الــطــفــيــفــة، المــتــفــرّقــة. كما 
أثناء نومي  ت طريقها بنفسها، 

ّ
ها شق

ّ
أن لو 

تدوينها  أن يجري  قبل  اليومية،  أعمالي  أو 
ــنــي، 

ّ
على الـــورق. على كــل حـــال، مــن المــؤكّــد أن

فــي ذلــك الــوقــت، لــم أكــن قــط أبحث عــن شكل، 
 مــبــكّــرة، 

ّ
جــديــد أم لا. كــنــت قــد بـــدأت فــي ســـن

كــغــيــري، بكتابة قــصــائــد كــانــت مــجــرّد نسخ 
باهتة ــ لا فرادة فيها ــ  من أعمال كنت منبهراً 
بها. وحتى لاحقاً، لا بدّ أن مقاطع القصائد 
 في 

ً
ي، عالقة

ّ
 من

ٍ
المختلفة بقيت، من دون وعي

الخاصّة؛  كتاباته  يشكّل  كــان  عندما  ذهني 
 آثاراً منها تسرّبت، بطبيعة الحال، 

ّ
ولا بدّ أن

إلى هذه الكتابات.
 مــع نضوجي، كــان لا بــدّ مــن إجـــراء فــرْزٍ 

ْ
لكن

بــين الإيــقــاعــات والــصــور والــكــلــمــات الغريبة 
ــت تــشــغــل حــيّــزي الــداخــلــي حــتــى لا 

ّ
الــتــي ظــل

درة. 
ُ
 ون

ً
ها غرابة، وأكثرها سرّية

ُّ
 أقل

ّ
يبقى إلا

فيليب جاكوتيه

 
ّ
عـــنـــدمـــا عـــلِـــم أحـــــد الأصـــــدقـــــاء أن
ــة ســـتـــســـمـــح لــي  ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ ظــــــروفــــــاً مـ
بـــالـــتـــفـــرّغ مــــن مــهــنــتــي كــمــتــرجــم 
لبضعة أشهر، كتب إليّ: »سيكون بمقدورك 
 تكريس نفسِك 

َ
أن تعيش ذلك الجنون، جنون

 ونــهــاراً لعملك )هــكــذا يــجــب أن يعيش 
ً
لــيــلا

الرهبان، بصمتٍ، ذاك الجنون الآخــر، جنون 
الرهبنة(«. أصابتني هذه الجملة بالصدمة، 
دركَ، 

ُ
ه كان ضرورياً توجيهُها إليّ لأ

ّ
كما لو أن

، وباستغراب، إلى أيّ مدىً كنتُ غريباً 
ً
فجأة

على هذا »الجنون«. وبــدأت أحلم بذلك وفيّ 
 غــامــضــة بــــأن أعـــثـــر، فـــي نــهــايــة حلم 

ٌ
رغـــبـــة

يقظتي، على ما يضيء حيرتي.
ــالـــحـــرج، أو الــنــدم  ــتــــرف، رغــــم شـــعـــوري بـ أعــ
ني لا أعــرف، ولم أعــرف قط، 

ّ
على أية حــال، أن

 مــبــكــرة، هـــذا »الــجــنــون« )أمـــرٌ 
ّ
ــى فــي ســـن

ّ
حــت

بي(. لم يسبق 
ُ
يبدو واضحاً، للأسف، في كت

أن اســتــحــوذتْ عــلــى خــيــالــي شــخــصــيّــاتٌ أو 
ى 

ّ
الــروائــيــين، ولا حت مــع  ، كما يجري 

ٌ
حكاية

كــمــا جــــرى مـــع شــخــص مــثــل جــيــاكــومــيــتــي، 
المهووس بإنجاز »شيء ما«، والوصول إليه 
ــأيّ ثــمــن، رغـــم كــل الــصّــعــاب. أديــــن لنفسي  بــ
إلــى ما هو  الافتقار  ــ بسب  ني كنت دائماً 

ّ
أن

ساندرا كرم

الإعلامية  الــضــجّــات  تلك  ت منذ ســنــوات 
ّ
خف

لوحة لأحــد مشاهير  اكتشاف  الكبرى حــول 
 فــي الــقــرنــين الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن، 

ّ
الــفــن

ــال  ــمــ ـــص عــــــدد الأعــ
ّ
لـــيـــس فـــقـــط بـــســـبـــب تـــقـــل

 أيــضــاً لــفــقــدان الــكــثــيــر من 
ْ
المــجــهــولــة، ولـــكـــن

. رغم ذلك، يمكن أن 
ّ
المصداقية في سوق الفن

عرض من قبْل 
ُ
نعتبر الإعــلان عن لوحة لم ت

ان الهولندي فينسنت فان غوخ )1853 - 
ّ
للفن

ل وسائل 
ْ
1890( حدَثاً نجح، منذ أيام، في شغ

لم  كما  التشكيلية  الفنون  ومتابعي  الإعــلام 
 مشابه منذ سنوات.

ٌ
يفعل حدث

 
ّ

كــل تــمــامــاً.  بــلــوحــة مجهولة  الأمـــر  ق 
ّ
لا يتعل

 الــلــوحــة الــتــي تحمل عــنــوان 
ّ
ــر أن مــا فــي الأمـ

ل أحد 
ّ
»مشهد من شارع في مونمارتر« تمث

بقي  ممّا  الهولندي  للفنان  القليلة  الأعــمــال 
 عرضها 

ّ
ضمن ممتلكات شخصية ولم يتسن

في أي فضاء جماهيري، حيث كانت اللوحة 
 لأسرة فرنسية منذ عام 1920.

ً
مُلكيّة

اللوحة التي تحمل إشارة إلى سنة إنجازها 
»ســوثــبــيــز«  مــــــــزادات  ســتــعــرضــهــا   ،)1887(
ــن آذار/  لــلــبــيــع فـــي الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مـ
مارس الجاري. وتقول التقديرات إنها سوف 
تحصّل مــا لا يقل عــن خمسة ملايين يــورو، 
إلــى ثمانية ملايين يــورو.  وقــد يصل ثمنها 
مَبالغ، على الرغم من كونها ليست أعلى ما 
 أنها 

ّ
جرى تسويق لوحاتٍ لفان غوخ بها، إلا

أرقــامــاً كبيرة في ظــرفٍ عالميّ يتحدّث  تبدو 
ــات اقــتــصــاديــة كــبــرى  ــ فــيــه الــجــمــيــع عـــن أزمــ

بسبب جائحة كورونا.
هذا  دائماً  الإعلامية  الضجّة  تخدم  بالطبع، 
ــزادات، لأنــهــا تــزيــد مــن جاذبية  ــ الــنــوع مــن المـ
الــعــمــل والــتــنــافــس عــلــى اقــتــنــائــه. وفــــي هــذا 
 هــذه 

ّ
الـــســـيـــاق يــمــكــن أن نـــقـــرأ الــتــذكــيــر بـــــأن

ــــدة مـــن الأعـــمـــال الــتــي  الــلــوحــة لا تــشــكّــل واحـ
غــوخ.  فــان  إلــى  فــي نسبتها  التشكيك  يمكن 
ــرة لــلــعــلــن، أي في  ــاهـ ــم تــكــن ظـ ــا لـ ــهـ ـ

ّ
فـــرغـــم أن

لــهــا،  ــوراً  ــ صــ  
ّ
أن إلا  مـــتـــحـــف،  أو  ـــي 

ّ
ــن فـ رواقٍ 

كاتالوغات  في  عُرضت  والأســـود،  بالأبيض 

جنون الانغماس الكليّ في العمل

عاش سوق الفن منذ 
أيام على أصداء ظهور 
لوحة للفنان الهولنّدي 

كانت ضمن مقتنيات 
خاصّة. واحدٌ من أعماله 

القليلة التي بقيت غير 
متاحة للجمهور

في هذا النصّ، الذي ننشر 
ترجمته هنا، والذي رأى 

الضوء لأوّل مرة عام 
1976، قبل أن يضمّنه 
فيليب جاكوتيه في 

مجموعة مقالات حول 
الشعر حملت عنوان 

»إجراء سريّ« )1987(، 
يتوقّف الشاعر السويسري، 

الذي غادرنا قبل أياّم، 
لدى علاقته وفهمه 

للعمل الشعري

تقف هذه الزاوية عند 
مترجمي الأدب العربي 

إلى اللغات العالمية 
المختلفة، وعند 

مشاغلهم وأسئلتهم 
وحكاية صداقتهم 

مع اللغة العربية 

فان غوخ  من جديد في مزادات الفن

مفتاح لارتباطي بما هو سمائي

في مكان آخر غير الصفحة، بعيداً عن طاولة الكتابة

إذا كان لنصوصي أن 
تمسّ غيري، فلأنها تمتح 

من مخزون مشترك

لوحة تشهد على بدايات 
تشكّل النزعة الانطباعية 

لدى الفنان الهولندي

أنقل من يمين الصفحة 
إلى يسارها ماضياً 
وحاضراً ومستقبلاً

إمّا أن تُكتب القصيدة 
دفعةً واحدة وبسرعة، 

أو أن تفشل

إذا حاولت اليوم أن أفهم بشكل أفضل 
ــي، بشكل  ــل ــان يــحــدث فــي داخ مــا ك
»الإبداع«،  فترة  خلال  واعٍ،  غير  أو  واعٍ 
من  جــداً  الــنــادرة  اللحظات  تلك  وفــي 
التركيز والإنصات إلى الأعماق، فعندها 
يتمثلّ في  لا  العمل  إن  لنفسي  سأقول 
بقدر  و»التشييد«  و»الصياغة«  »البناء« 
أو  بالمرور،  ما  لتياّرٍ  بالسماح  يتمثلّ  ما 
على  أنّ  لو  كما  أمامه.  العوائق  بإزالة 
القصيدة المثالية أن تُنسي ذاتها لصالح 
شيء آخر لا يمكن أن يتجلىّ، مع ذلك، 

إلاّ من خلالها.

أن تترك تياّر الشعر يمرّ

2425
ثقافة

شهادة

متابعة

أصدقاء لغتنا

فعاليات

ــل فعليّ 
ّ

هــكــذا، شــيــئــاً فــشــيــئــاً، مــن دون تــدخ
ي، ومن دون أن أفكّر في الأمــر كثيراً، كان 

ّ
من

ازديــاد  مــن  الطريقة يستفيد  بتلك  أكتبه  مــا 
أقرب  ، ما جعله 

ً
ــوّة ثــراءً وقـ خبرتي بالحياة 

من فراد تجاربي وأعماقي، التي سمحت لي 
 لحظات العزلة والتركيز بمقاربتها.

ُ
بعض

 
ً
ما معنى كل هذا؟ معناه أنه ساعدني قليلا
إمكانية  على  محافظتي  فعبْر  العيش.  على 

عـــديـــدة تــعــود إلـــى الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن 
العشرين. كما جــرى فحصُها من قبل لجنة 
ان الهولندي 

ّ
خبراء لإثبات نِسبتِها إلى الفن

وتطابق قِدمها مع التاريخ الموجود عليها.
كــمــا يــمــكــن أن تــخــدم تــعــلــيــقــاتُ وتــصــريــحــات 
 الــلــوحــة، حيث 

َ
ــاد الــفــن والــخــبــراء تــســويــق

ّ
نــق

 »مــشــهــدا مــن شــارع 
ّ
قـــال عــــددٌ مــن هــــؤلاء بــــأن

تسمّى  سلسلة  إلـــى  يتنمي  مــونــمــارتــر«  فــي 
»لوحات مونمارتر« - وهي سلسلة محدودة  بـ
العدد - اهتمّ فيها الفنان الهولندي بتصوير 
مــشــاهــد مـــن الــحــيــاة الــيــومــيــة الــبــســيــطــة في 
جزءاً  اليوم  باتت  التي  الباريسية،  الضاحية 
ــارة، فــي تقرير  مــن العاصمة. كما جــرت الإشـ
إلى  الفرنسية،  الإخبارية  إم«  إف  »بــي  لقناة 
ل منعطفاً في مسيرة فان 

ّ
 هذه اللوحة تمث

ّ
أن

الــنــزعــة الانطباعية  بــدايــات تشكّل  غــوخ مــع 
ــرٍ قليلة  ــهُــ ــعْـــد أشــ لـــديـــه، والـــتـــي ســتــصــبــح بـ
الــخــيــارَ الأســلــوبــي الـــذي سيكرّس لــه الفنان 
الهولندي جهوده في سنوات حياته الأخيرة. 
من جانب آخر، لفت ناقدون إلى المسافة التي 
تأخذها اللوحة من أعمال فان غوخ الشهيرة 

يارات التلوينية.
َ

على مستوى الخ
 أهــم مــا فــي اللوحة - وهــذا مما لا تهتمّ 

ّ
لكن

به المزادات كثيراً - هو أنها تقدّم شهادة ًعن 
مــونــمــارتــر نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر، كما 
فــان غــوخ؛ فنان فقير يأتي  ان مثل 

ّ
يراها فن

 تلك الضاحية التي 
ّ

إلى باريس فلا تؤويه إلا
وقته  ويمضي  البسطاء  بناسها  يستأنس 
الــذي بقي مــن مونمارتر  فــي تصويرهم. مــا 

التي في لوحة فان غوخ؟

 فعلياً 
ً
الشروع بهذا العمل ــ الذي لم يكن عملا

ــ  استطعت أن أبقى على صِلةٍ بهذه الأعماق 
ه إذا كان لهذه القصائد 

ّ
في داخلنا. وأعتقد أن

تستطيع  لا  ها 
ّ
فإن غريباً،  شخصاً  تــمــسّ  أن 

ــذا المــخــزون   لأنــهــا تــمــتــح مـــن هـ
ّ

ــك إلا فــعــل ذلـ
الــذي يعني الاستغناء عنه مشيَنا  المشترك، 

نحو حتفنا، كما يبدو. 
 ،

ً
ــيّــــرت الأمـــــــــور قـــلـــيـــلا ــغــ ــــلا شــــــــكّ، تــ ــاً، بـ ــ ــقـ ــ لاحـ

اب الذين يعملون )لكنني 
ّ
وأصبحت مثل الكت

العمل،  ل 
ّ
يمث الذين  كأولئك  أعمل  لا  زلــت  ما 

 
ّ
بــالــنــســبــة إلــيــهــم، كــفــاحــاً أو نـــشـــوة(. ذلـــك أن
مـــراجـــع الــتــفــكــيــر، وأســـئـــلـــة الــفــكــر أصــبــحــت 
أكثر إلحاحاً في ذهني. لذا، بين مجموعتين 
كانت  ذاتــهــا،  للقوانين  تخضعان  شعريّتين 
لها.  مناسباً  مكاناً  تجد  النثرية  النصوص 
وقــد ذهــبــت فــي هــذا الأمـــر ــــ مــدفــوعــاً بفخري 
أخـــيـــراً، وبتشجيع شــخــص مثل  »الــعــمــل«  بـــ
ــدّ الــكــشــف عـــن عــوالــم  ـــ حــ فــرانــســيــس بـــونـــج ــ
المــراوغــة  اللغة  أحـــاول فهم  العمل. كنت  هــذا 
هذه  سكني.  مــكــان  قــرب  الطبيعية  للمناظر 
المــرة، كــان على وعيي اختيار المــفــردات التي 
لا تــخــون مـــا تــقــولــه تــلــك المــنــاظــر الــســاحــرة. 

ــى فـــي ذلـــك الـــوقـــت، كـــان عــلــيّ 
ّ
ومـــع ذلــــك، حــت

وأن  كثيراً،  ل 
ّ

التدخ ينبغي  بأنه لا  الاعتراف 
ه كان 

ّ
الانكباب ليس سبيلي إلى النجاح، وأن

»الــصــراع مع  عــن مجد  نهائياً  التخلي  علي 
لا  ه 

ّ
لكن بالمناسبة،  يدهشني،  )الــذي  العمل« 

يستهويني(.
المجموعة الــوحــيــدة مــن أعــمــالــي الــتــي كانت 
مــوضــوع عــمــل حقيقي، بــل اســتــغــرقــت وقتاً 
ها، 

ّ
كثيراً، هي قصائد »دروس« أو »عِبَر«، لكن

ــتـــي لــطــالمــا  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، المـــجـــمـــوعـــة الـ
العمل  كــان عليّ  كــمــالًا. وإذا   

ّ
الأقـــل اعتبرتها 

، في 
َ
ــهــا لـــم تـــحـــظ

ّ
عــلــى هـــذه المــجــمــوعــة، فــلأن

انبثقت  الـــذي  الــداخــلــي  بالتماسك  لها،  تشكُّ
السابقة. كنت حائراً. ولا يمكن  منه الأعمال 
لأيّ عمل، مهما كان متقناً، إظهار وحــدةِ ما 
ق من دون أن تظهر لنا، على الفور، 

ّ
هو ممز

آثار الترقيع فيه.
)ترجمة من الفرنسية: ميشرافي عبد الودود(

مونمارتر مثلما كان

سارة أوُزتُرك

مهرجان  فعاليات  الجزائر،  شرق  باتنة،  مدينة  في  الخميس  اليوم  مساء  تُختَتم، 
الماضي، بمشاركة 24 فيلماً  الأحد  انطلق  الذي  الدولي  السينمائي  إيمدغاسن 
الدولية، و12 فيلماً من تسع ولايات في  المسابقة  بلداً في  روائياً قصيراً من 13 

المسابقة الوطنية. تُقام العروض في »قاعة الأوراس« وسط المدينة.

للحضارة  الفرنسي  »المعهد  ينظّمها  افتراضية  جلسة  عنوان  بالمؤنثّ  الإسلام 
الإسلامية« بين السابعة والتاسعة من مساء اليوم بتوقيت باريس، بمشاركة أسماء 
تهميش  حول  أسئلة  الجلسة  تطرح  صافي.  وإناس  بيرجيه،  وكريمة  المرابط، 
المرأة المسلمة اليوم، رغم المكانة المهمة التي عرفتها في النصوص الإسلامية.

تنظّمها  ندوة  عنوان  ومستقبلاً  الآن  المصري:  المسرح  ومخرجات  كاتبات 
»الجامعة الأميركية« في القاهرة ابتداءً من الثانية من بعد ظهر اليوم، بمشاركة 
سلوى أبوبكر، ورشا عبد المنعم، ونسرين نور، وداليا بسيوني، ونسمة إدريس، 
ونورا أمين، وعفّت يحيى، وعبير علي. تُناقِش المداخلات واقع مشاركة المرأة 

في المشهد المسرحي المصري المعاصر والمشاكل التي تواجهها.

من  الرابعة  عند  العاصمة،  بتونس  المعاصرة«  المغاربية  البحوث  »معهد  يقيم 
مساء اليوم، لقاءً مع الكاتبة التونسية رجاء بن سلامة، حول عملها الأخير نظام، 
فوضى الجندر، وفيه تقدّم قراءة في فهم الثقافة العربية الإسلامية لقضية 

الجندر وطرق ترتيب العلاقات الاجتماعية ضمنها. تدير النقاش منية الأشهب.

إسطنبول ـ العربي الجديد

■ متى وكيف بدأت علاقتكِ باللغة العربية؟
ولــدتُ في المدينة المنورة وأتممتُ فيها 
مـــراحـــل تــعــلــيــمــي، مـــن قــبــل الابــتــدائــيــة 
ــمــتُ الــلــغــة العربية 

ّ
إلـــى الــجــامــعــيــة. تــعــل

الأثــنــاء.  هــذه  فــي  وأحببتها  ومارستها 
متُ كان القرآن الكريم، 

ّ
ومن أثمن ما تعل

ــر بــالــغ فـــي تــشــكــيــل وعــيــي  ــان ذا أثـ إذ كـ
ــغــة. وكــانــت الــلــغــة العربية 

ّ
الــجــمــالــي لــل

ــن تــجــربــتــي  ــ أ مـ
ّ
ــز ــتــــجــ بــــذلــــك جــــــــزءاً لا يــ

الــديــنــيــة، ومــفــتــاحــاً لارتــبــاطــي بــمــا هو 
ويّ.

َ
غ

ُ
سمائي وفوق-ل

■ ما أول كتاب ترجمتِه وكيف جرى تلقيه؟
ــرى نــشــر تــرجــمــتــي لــكــتــاب »الــنــبــي«  جــ
لجبران خليل جبران من لغته الأصلية 
فه جبران بهذه اللغة( 

ّ
أل )الإنكليزية، إذ 

إلــى التركية عــام 2015. وقبل ذلــك بعام 
 
ً
ــرتُ إلــكــتــرونــيــاً مــجــمــوعــة ــد نـــشـ كــنــت قـ

مختارة من قصائد الشاعرة الأميركية 
ــــون مــــتــــرجــــمــــة مـــن  ــــسـ ــنـ ــ ــكـ ــ إيــــمــــيــــلــــي ديـ
متاح  )الــكــتــاب  العربيّة  إلــى  الإنكليزية 
مجّاناً على الإنترنت بعنوان »ترجمات 
مــخــتــارة مــن شعر إيملي ديــكــنــســون«(. 
ي جيّداً في الأوساط المحدودة 

ّ
كان التلق

التي وصل إليها الكتابان.

■ ما آخر إصداراتكِ المترجمة من العربية وما 
هو إصداركِ المقبل؟

ــــى  ــة )إلـ ــيـ ــربـ ــعـ ــــن الـ ــا تـــرجـــمـــتـــه مـ ــ آخــــــر مـ
الــتــركــيّــة( كــان رســالــة »طـــوق الحمامة« 
ــم نـــشـــره عــام  ــدلـــســـي، وتــ ــزم الأنـ ــن حــ لابــ
 
ً
تـــرجـــمـــة ــلـــك  تـ ــدّ  نــــعــ أن  ــكـــن  ويـــمـ  .2017

ابــــــن حـــزم  ــا اعـــتـــبـــرنـــا  ــ لـــتـــرجـــمـــة، إذا مـ
أما  ف«. 

ّ
لا

ُ
والأ لــفــة 

ُ
»الأ لأحـــوال  ترجماناً 

حــالــيــاً فــلا يــوجــد لـــدي مــشــروع ترجمة 
لانشغالي بدراسة الدكتوراه.

الــتــي تــواجــهــكِ كمترجمة من  الــعــقــبــات  ■ مــا 
اللغة العربية؟

اثـــنـــان مـــن الــكــتــب الـــتـــي تــرجــمــتــهــا من 
الحمامة«  ــ »طــوق  التركية  إلى  العربية 
وقــبــلــهــا »كـــتـــاب الـــتـــوّابـــين« لابـــن قــدامــة 
المقدسي ــ كانا قد كُتِبا، بطبيعة الحال، 
بلغة يومهما، وهي مختلفة عن العربية 
المـــعـــاصـــرة. فــكــنــت أحـــتـــاج إلـــى الــرجــوع 
ــعــاصــر تــلــك الــلــغــة لفهم 

ُ
إلـــى قــوامــيــس ت

المألوفة في  اللغوية غير  الاستخدامات 
الترجمة  إنــهــاء  بعد  لــجــأت  كما  يومنا. 

إلى نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئيّاً 
لمـــخـــطـــوط الــــرســــالــــة المــــــوجــــــودة ضــمــن 

مقتنيات لفيني وارن.

ترجمة  على  يقتصر  الاهــتــمــام  أن  نلاحظ   ■
الأدب العربي وفق نظرة واهتمام معينين، ولا 
العربي،  المعرفي  الإنــتــاج  وبقية  الفكر  يشمل 

كيف تنظرين إلى هذا الأمــر وما هو السبيل 
لتجاوز هذه الحالة؟

يحدّد السوق كثيراً من مصير الترجمة، 
 مـــصـــبّ اهــتــمــام الـــســـوق، في 

ّ
ــبـــدو أن ويـ

بالتحديد(.  )الـــروايـــة  الأدب  هــو  وقــتــنــا، 
 لــتــجــاوز الــحــالــة، 

ً ّ
 لـــديّ حـــلا

ّ
لــن أدّعــــي أن

 
ّ
فقوّة السوق موضوعٌ ذو شجون. ولكن

»بقية الإنتاج المعرفي  لـ تمويل الترجمة 
العربي«، كما أفدتم، من قِبَل جهات قادرة 
على هــذا التمويل، قد يساعد في زيــادة 
عدد الترجمات في هذه الفئة. كما يجب 

الاهتمام بالتشجيع المادّي للمترجمين.

■ هل هناك تعاون بينكِ وبين مؤسسات في 
العالم العربي أو بين أفراد وما شكل التعاون 

الذي تتطلعين إليه؟
ليس لديّ تعاون من هذا القبيل حالياً. 
يسعدني التعاون في مجالي الأكاديمي 
ــــة( مــــــع الـــجـــهـــات  ــمـ ــ ــــرجـ ــتـ ــ )دراســـــــــــــــات الـ
المجال  هــذا  في  المتخصّصة  الأكاديمية 
فــي الــعــالــم الــعــربــي. دراســـــات الترجمة 
 خصبة للتعاون بين مختلف الِملل، 

ٌ
ربة

ُ
ت

والتشابه  التشابه  في  الاختلاف  لرؤية 
في الاخــتــلاف، ولتكوين صــورة أوضح 
الترجمة  المتقاطعة:  السياقات  لمختلف 

نقطة تقاطع مهمة.

إلى خبيرٍ في اللغة العربية )ويسعدني 
ــارة هـــنـــا(  ــ ــمـ ــ ــاذي شــــكــــري سـ ــ ــتــ ــ ذكــــــر أســ
ــى أتــأكّــد 

ّ
لمــراجــعــة بعض الــنــصــوص حــت

ل 
ّ
 أخرى كانت تتمث

ٌ
من صحّتها. مسألة

سَخ، حيث تتوافر أصول 
ُ
في موضوع الن

هـــذه المــؤلــفــات عــلــى شــكــل مــخــطــوطــات. 
وفــــي أشــكــالــهــا المــطــبــوعــة تـــوجـــد على 
قة. تمرّ النسخ المحققة 

ّ
سَخ محق

ُ
شكل ن

ــة قــــــراءة  ــ ــاحـ ــ ــدف إلــــــى إتـ ــهــ بــــخــــطــــوات تــ
ــرة مـــــن حــــيــــث الــــشــــكــــل )الـــضـــبـــط  ــسّــ ــيــ مــ
كــر 

ُ
والإمـــــلاء( والمــضــمــون )تــخــريــج مــا ذ

مـــن مـــصـــادر وتــعــديــل مـــا بــــدا مصحّفاً 
أو فــيــه إشـــكـــال(. هـــذه الــخــطــوات، مهما 
ــهــا تــكــاد لا 

ّ
اســتــهــدفــت المــوضــوعــيــة، فــإن

ها نتاج قراءة المحقق للنصّ 
َ
تعدو كون

الذي بين يديه، حسب اجتهاده. ولذلك، 
فكما يتكاثر النصّ الواحد بعدد قرّائه، 
تــتــكــاثــر الـــنـــصـــوص المـــخـــطـــوطـــة بــعــدد 
قة منها. لذلك لجأت، خلال 

ّ
سخ المحق

ُ
الن

إلى   ،
ً
مثلا الحمامة«،  »طــوق  لـــ ترجمتي 

قة، بالإضافة 
ّ
خمس نسخ مطبوعة محق
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فيليب جاكوتيه

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مــتــرجــمــة وأكــاديــمــيــة وشـــاعـــرة تــركــيّــة من 
مواليد عام 1986. تخرّجت عام 2009 في 
طيبة«  »جــامــعــة  فــي  الإنكليزية  اللغة  قسم 
ــورة. حــصــلــت عــلــى درجـــة  ــنــ فـــي المــديــنــة المــ
مــاجــســتــيــر فـــي الــفــنــون الــجــمــيــلــة والــشــعــر 
يونيفيرسيتي«  »نــاشــيــونــال  جــامــعــة  مـــن 
عــام 2014، وحصلت على  كاليفورنيا  في 
ــات الــتــرجــمــة  ــ مــاجــســتــيــر فـــي مــجــال دراســ
عام  إسطنبول،  فــي  بوغازجي  جامعة  مــن 
2019. أصــدرت، عام 2015، ترجمة تركية 
خرى 

ُ
لكتاب »النبي« لجبران خليل جبران، وأ

»كتاب التوّابين« لابن قدامة المقدسي. كما  لـ
الحمامة«  لرسالة »طــوق  صــدرت ترجمتها 
لابن حزم الأندلسي عام 2017. شاركت في 
خرى 

ُ
ترجمات من الإنكليزية إلى العربية، وأ

والإنكليزية  والعربية  التركية  بــين  شعريّة 
بالتركية،  شعرية،  مجموعة  لها   .)2018(

بعنوان »سألتُ الأصفر« )2018(.

بطاقة

سارة أوُزتُرك )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

لوحة »مشهد من شارع في مونمارتر«


